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14 -10تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  14 -10تفسیر الآیات  -سورة الصف  - 3الدرس : 

1996 -09-13  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ي قولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث والأخیر من سورة الصف، ومع الآیة العاشرة، وھ 

ِ وَرَسُولِھِ 10﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ ( ) تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

ِ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ ذلَِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتمُْ تعَْ    لمَُونَ ﴾وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبیِلِ �َّ

  ( سورة الصف )

  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تجَِارَةٍ تنُجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ  

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ﴾
  ـ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا 1 

ھ للمؤمنین، أي یا من آمنتم بي، یا من آمنتم بي خ  القاً، یا من آمنتم بي رباً، مسیراً، آمنتم الخطاب موجَّ

بي موجوداً، كاملاً، واحداً، ھذا ھو المنھج، والارتباط دائماً ھو أن الإنسان حینما یؤمن با� یبحث عن 

  طریقةٍ یتقرب فیھا إلیھ، وما من شيءٍ یقربك من الله عزَّ وجل إلا أن تطیعھ.

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ    فَازَ فوَْزًا عَظِیمًا ﴾ ﴿ وَمَنْ یطُِعْ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

  مَن ھو الوليُّ ؟ 

ب إلى الله بطاعتھ والتزام أمره، قال بعض العارفین با�:  " لیس الولي الذي یمشي على وجھ  التقرُّ

الماء، ولا الذي یطیر في الھواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الأمر والنھي "، " أن یراك 

  وأن یفتقدك حیث نھاك "..  حیث أمرك،

  التعریف البسیط الواضح للولي: 
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ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ( َّقوُنَ(62﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َّ   ) ﴾63)الَّذِینَ آمَنوُا وَكَانوُا یتَ

  ( سورة یونس )

يٌ � عزَّ وجل، وإذا كنت ولیاً � حقاً إن آمنت با�، واتقیت أن تعصیھ، إن آمنت بھ، وأطعتھ فأنت ول 

فلا خوف علیك، ولا أنت تحزن، لا خوف علیك مما سیأتي، ولا تحزن عما مضى، لأن خطك البیاني 

صاعد صعودا مستمرا، حتى لو أن الإنسان إذا أصابتھ الوفاة، فالوفاة نقطة على خطٍ صاعد، والصعود 

  مستمر.

  العلاقة بین: 

  ذِینَ آمََنوُا ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّ 

  وبین ما بعد یا أیھا الذین آمنوا: أنھ إن كنت آمنت با� فلا تبحث عن طریقةٍ تتقرب فیھا إلیھ إلا بطاعتھ. 

ً أنت تؤمن بإنسان، فتتقرب إلیھ بطریقة لا ترضیھ، بتمجیده دون أن تطیعھ، بتعظیمھ دون أن   أحیانا

ب من الله عزَ وجل  ب إلیھ إلا بطاعتھ، من ھنا جاء قولھ تطیعھ، فإذا أردتم التقرُّ فلا سبیل إلى التقرُّ

  تعالى:

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ﴾
  ـ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ  2 

  إلا أن ھذا الآیة فیھا شيء لطیف، ھذه الآیة فیھا: 

  ﴿ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ ﴾

  ) 10( سورة الصف: الآیة 

   أولاً: 

  ﴿ھَلْ أدَُلُّكُمْ ﴾

فیھا استفھام، استفھام تشویقي، أترید أن تكون في بحبوحة ؟ تقول لھ: نعم، أترید أن تكون غنیاً ؟ تقول  

لھ: نعم، وكلمة تجارة محببة، التجارة مظنة ربح، والتجارة مظنة غنى، والتجارة مظنة سعادة، والتجارة 

ا� سبحانھ وتعالى استخدم العبارة المحببة إلى معظم مظنة فَوز، والتاجر لھ رأس مال، ولھ أرباح، ف

   الناس.

  ﴿ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ ﴾

شيء آخر، التجارة فیھا رأس مال وفیھا ربح، لكن التجارة المألوفة، الربح بالمائة عشرون أو ثلاثون،  

ھا لیرة فتأخذ ملیارا، ھذه أربعون، خمسون، ستون، سبعون، لكن لا یوجد في الأرض تجارة تقدِّم فی

  التجارة مع الله فقط، فا� سبحانھ وتعالى یقول:

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ ﴾
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  النعِّم مِن رأس مال تجارة المسلم: 

المال نعمة رأس المال حیاتك، رأس المال الصحة، رأس المال الفراغ، رأس المال نعمة الأمن، رأس  

الكفایة، عندك ما یكفیك، ما یكفیك فقط، حاجاتك مُغطََّاة، وعندك صحة، وعندك فراغ، وعندك أمن، 

  لذلك لما قال ربنا عزَّ وجل:

) كَلاَّ لوَْ 4) ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ (3) كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ (2) حَتَّى زُرْتمُْ الْمَقاَبرَِ (1﴿ ألَْھَاكُمْ التَّكَاثرُُ (

  ) ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنْ النَّعِیمِ ﴾7) ثمَُّ لتَرََوْنھََا عَیْنَ الْیقَِینِ (6) لتَرََوْنَ الْجَحِیمَ (5تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ (

  ( سورة التكاثر )

من، والنَّعِیمِ ھي الصحة، ھذه النعِمَ العلماء قالوا: النَّعِیمِ ھو الغنى، والنعیم ھو الفراغ، والنَّعِیمِ ھو الأ 

التي أعطانا الله إیاھا في الدنیا لتكون رأس مالٍ لنا نتاجر بھ مع الله، فأنت لا تشكو من شيء فلست 

مضطراً لإجراء تحلیل، ولا تخطیط، ولا أشعة معینة، ولا شيء من ھذا القبیل، ولا زرع كلیة، ولا 

سفر إلى الخارج، فالأجھزة تعمل بانتظام، الأعضاء سلیمة، فھذه  زرع دَسَّام، ولا تغییر شریان، ولا

الصحة التي تتمتع بھا ماذا فعلت بھا ؟ للنوم، للتسلیة، للسھرات، للكلام الفارغ، للقاءٍ لا یرُضي الله، 

  للغیبة والنمیمة ؟

  ﴿ ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئِذٍ عَنْ النَّعِیمِ ﴾

  ) 8( سورة التكاثر آیة: 

مالك الصحة، عندك فراغ، عندك عمل إلى الساعة الثانیة ظھراً، تأكل طعام الغداء، وتنام قلیلاً،  رأس 

ماذا تفعل بعد أن تستیقظ إلى الساعة الثانیة عشرة ؟ ھذا فراغ، یا ترى ھل حضرت مجلس علم ؟ ھل 

ً ؟ ھل رعیت أرملةً قریبةً  ً في الله ؟ ھل رعیت یتیما ً ؟ ھل زرت أخا لك ؟ ھل أمرت عُدتَ مریضا

بالمعروف، نھیت عن المنكر ؟ ھل درست باباً في الفقھ ؟ ھل تلوت القرآن ؟ ھل تعلَّمت تجویده ؟ ھل 

تعلَّمت معانیھ ؟ ھل علَّمتھ للناس ؟ ماذا فعلت في وقت الفراغ، وفي الصحة، وفي الأمن، ولست ملاحقاً 

ھواء، وأنت لیس علیك مذكرة بحث، ولست  ؟ فالملاحق لا ینام اللیل، بل ینتقل من بیت إلى بیت، قلبھ

محكوما بجرم، بل أنت طلیق آمن، عندك وقت فراغ، صحیح، عندك قوت یومك، ھذه النعم الأربعة ھي 

    رأس مالك، كیف تاجرت بھا ؟ لذلك:

  ﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ 

   ھذه الآیة تذَُكِّرُنا بآیة مشابھة، وھي قولھ تعالى: 

َ اشْترََى مِنْ الْمُؤْمِنیِنَ أنَفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) 111( سورة التوبة: الآیة 
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  الله اشترى منك. 

  ﴿ بأِنََّ لھَُمْ الْجَنَّةَ ﴾

  ) 111( سورة التوبة: آیة 

  والثمن ھو الجنة، وھناك مشترٍ وھو الله جلَّ جلالھ، وبائع وھو أنت، وثمن وھو الجنة. 

َ اشْترََى مِنْ الْمُؤْمِنیِنَ أنَفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُمْ بأِنََّ لھَُمْ الْجَنَّةَ یقُاَتِلوُنَ فيِ سَبِیلِ �َِّ   فَیَقْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ ﴿ إنَِّ �َّ

ِ فاَسْتبَْشِرُوا بِبیَْعِكمُْ الَّذِ  وَعْدًا عَلیَْھِ  نجِیلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بعِھَْدِهِ مِنْ �َّ ي بَایعَْتمُْ حَق�ا فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ

  بِھِ وَذَلِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ ﴾

  ( سورة التوبة )

ع الله، لأن تجارة الأرض ربحھا قلیل، وأمدھا أیھا الإخوة الكرام، ھذه آیة دقیقة جداً، ینبغي أن تتاجر م 

قصیر، والنتائج مُحْزِنَة أحیاناً، یقول لك أحدُھم: ثلاث سنوات ولم أربح شیئاً، أو ربحنا ربحا لا یوازي 

   حاجتنا، ثم ربحنا، ثم أخذت منا ضرائب كثیرة.

  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ ﴾

    أول ثمن، أو أول ربح. 

  ﴿ تنُجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ ﴾
  ـ تنُجِیكمُْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ  3 

لأن الحركة بلا منھج، الحركة بدافع الشھوات والغرائز، ھذه الحركة تنتھي إلى عمل سیئ، والعمل  

مؤمن الذي تاجر مع الله السیئ ینتھي إلى عذاب، فأول ربح، أو أول دفعة من حساب الأرباح ھي أن ال

  نجا من عذابٍ ألیم.

  ﴿ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ ﴾

  الربح ھو النجاة. 

  ﴿ فمََنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیَا إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ ﴾

  رة آل عمران )( سو

  كلُّ شيء یبدو جلی�ا حین العرض على الله: 

انظر إلى كلمة زحزح، الشيء ثقیل تزحزحھ، أما الشيء الخفیف فتنقلُھُُ، النقل سھل، أما الطاولة الكبیرة  

  والثقیلة جداً تزحزحھا، لأن الزحزحة ھذا فعل ثنائي مضعف، للشيء الثقیل.

  ﴿ فمََنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیَا إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ ﴾
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أیھا الإخوة الكرام، في الدنیا الأوراق متداخلة، والآن في أي حي تجد أنُاسًا كثیرین یسكنون البیوت،  

یسافرون، ویتاجرون، ویربحون، ویقیمون الولائم والحفلات یأكلون ویشربون، ویتمتعون، وینامون، و

والأعراس، إلخ، بعضھم مؤمن، بعضھم منافق، بعضھم یعصي الله، بعضھم مؤمن بالآخرة، الأوراق 

متداخلة، أما حینما یفُْرَزُ الناس إلى فریقین مؤمنٍ وكافر، مستقیمٍ ومنحرف، طائعٍ وعاصٍ، محسن 

فرزون، وحینما یتعذَّب أھل النار بالنار، وحینما ینعم أھل الجنة بالجنة، ومسيء، مخلص وخائن، حینما ی

    قال علیھ الصلاة والسلام لرجل:

((كیف أصبحت یا زید ؟ قال: أصبحت مؤمناً ورب الكعبة، قال: إنَّ لكل شيءٍ حقیقة، فما حقیقة إیمانك 

ن، فقال علیھ الصلاة والسلام: عبدٌ ؟ قال: أصبحت وكأني بأھل الجنة یتنعَّمون، وبأھل النار یتصایحو

   نور الله قلبھ بالإیمان عرفت فالزم))

  [ ورد في الأثر ]

إدراكھ الدقیق والعمیق نقلھ إلى المصیر، فإذا رأیت إنسانا یسرق ویرتكب الجرائم، تقول: ھذا نھایتھ  

ل رأى أھل الجنة في إلى حبل المشنقة، ھذا لیس علم غیب، ولكن علم بالقوانین، فھذا الصحابي الجلی

الجنة یتنعَّمون، فشاب یحضر مجلس علم، یضبط جوارحھ، یضبط عملھ، ضبط لسانھ، یصدق ولا 

ى الحلال، ینفق مالھ في طاعة الله، یبحث عن امرأةٍ صالحة ینجب منھا أولاداً طیبین، ھذا  یكذب، یتحرَّ

ى الحلال ھذا مصیره إلى الجنة، فكأني بأھل ال جنة یتنعمون ؛ وإنسان من ملھى إلى الشاب الذي یتحرَّ

ملھى، ومن معصیة إلى معصیة، ومن فجور إلى فجور، یأكل ما لیس لھ، یعتدي على الناس بلسانھ، 

ینھش أعراضھم، ھذا إلى النار مصیره، فلذلك لیست ھناك تجارة على وجھ الأرض تربح كالتجارة مع 

  الله عزَّ وجل.

لح أجرا یكون قد أخذ أبخس الأجور، فإذا خدمت إنسانا، خدمت إن الإنسان لما یطلب على عملھ الصا 

مؤمنا، علمتھ القرآن، علمتھ شیئا، وتقاضیت أجراً، ھذا الأجر إذا قیس بما أعدَّه الله لك فھو أبخس 

الأجر، فكلما كان إیمانك با� أكثر تدخره عند الله عزَّ وجل، فتجد المؤمن یبني حیاتھ على العطاء، حیاتھ 

  عطاء، لأنھ یطمع برحمة الله، یرجو ما عند الله، المؤمنون یرجون رحمتھ، ویخافون عذابھ.كلھا 

  ﴿ أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْدًا حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ﴾

  ) 61( سورة القصص: الآیة 

إیمانھ بالآخرة معدوم، لا یتحرك حركة بلا أجر، لا ینطق لو لاحظت إنسانا إیمانھ بالآخرة ضعیف، أو  

بكلمة بلا نسبة، بلا عمولة، بلا مكسب، أما المؤمن فیخدم الناس جمیعاً، ویبتغي بخدمتھم وجھ الله عزَّ 

  وجل، ویبتغي بخدمتھم القرُب من الله عزَّ وجل.
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ِ بْنِ محور درس الیوم: التجارة مع الله، رأس مالك الصحة، والأمن، وال  فراغ، والكفایة، عَنْ عَبْدِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ    مِحْصَنٍ الْخَطْمِيِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

  لھَُ الدُّنْیَا ))((مَنْ أصَْبحََ مِنْكُمْ آمِناً فيِ سِرْبِھِ، مُعاَفىً فيِ جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قوُتُ یوَْمِھِ، فكََأنََّمَا حِیزَتْ 

  الدنیا بحذافیرھا، ولا تندم على شيءٍ فاتك من الدنیا، لأنك إذا أردت الخیر بحذافیره فكن مع الله. 

" ابن آدم اطلبني تجدني،ىفإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من  

    كل شيء ".

  العمل الذي ینتھي عند الموت لا قیمة لھ: 

ذه التجارة مع الله رأس مالھا معروف، بقي على الإنسان یتحرك برأس مالھ حركة ینتج عنھا ربح ھ 

فائض على رأس المال، فما قولك بإنسان ینفق من رأس مالھ !! كالذي معھ ملیون لیرة یمكن بتجارة 

؟! لكن ھذه الحالة معقولة لرأس مال ینتج لھ مئة ألف مثلاً، أما لو بدأ ینفق من رأس مالھ إلى أن انتھى 

أن تنفق من رأس مالك كیف نفھمھا ؟ فالإنسان یعیش، ویأكل، وینام، دخل إلى مركز عملھ، حقق ربحا، 

اشترى طعاما، لبس الثیاب، ذھب في نزھة، أقام ولیمة، ھذا الوقت یستھلكھ، ھذا الذي ینفق الوقت 

قت محدود، والإنسان بضعة أیام، كلما استھلاكاً ھو یأكل من رأس مالھ، لأن رأس مالك ھو الوقت، والو

انقضى یومٌ انقضى بضعٌ منھ، فما ھي إلا أیام تمضي، سنوات تمضي، عقود تمضي، فإذا نعیھ على 

الجدران، انتھى رأس مالھ، استھلك عمره استھلاكا رخیصا، یقول لك: أكلنا وشربنا ولبسنا، وسكنا، 

رنا، وتاجرنا، وربحنا، وزوجنا أولادنا، ثم انتھى، فماذا فعلت للآخرة ؟ فھذا الذي یمضي الوقت في  وعمَّ

المباحات، دعك من المعاصي والآثم، أنا أتحدَّث عن المباحات، لم تقترف معصیة، إلا أن ھذا الوقت 

استخدمتھ، وأمضیتھ فیما لا یعود علیك خیره بعد الموت، فالموت حد، وأيّ حركة في الأرض إن 

ت بعد الموت ھذه للآخرة.عملتھا تنتھي عند الموت فھذه    من الدنیا، وأي حركة إن استمرَّ

لو تعلمت القرآن لِما بعد الموت، لو أمرت بالمعروف، ونھیت عن المنكر، لو علمت القرآن، لو  

  ضبطت كل جوارحك، لما بعد الموت.

عمل الذي یستمر عندنا قاعدة: العمل الذي ینتھي عند الموت من الدنیا، ولا قیمة لھ مھما كان جلیلاً، وال 

أثره إلى ما بعد الموت ھو من الآخرة، من ھو الرابح ؟ ھو الذي یعمل عملاً یستمر أثره إلى ما بعد 

  الموت.

لذلك التجارة مع الله أن تنفق الوقت إنفاقاً استثماریاً، لا إنفاقاً استھلاكیاً، أن تنفق الوقت بعملٍ یعود علیك  

ت الإنسان ینتقل فجأةً من بیتٍ فخمٍ إلى حفرةٍ صغیرة، من كل خیره بعد انقضاء الزمن، وحینما یمو

شيء إلى لا شيء، ھذا لا شيء مبدئیاً، أما ینتقل من كل شيء إلى المحاسبة على كل شيء، من ھنا 
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قوا بین الرزق والكسب، الرزق ما انتفعت بھ فقط، والكسب ما كان في حوزتك، ولم تنتفع بھ،  العلماء فرَّ

  ھ.وسوف تحاسب علی

  أیھا الإخوة الكرام، لا تسمحوا للدنیا أن تستھلكم، لأن الله عزَّ وجل قال: 

حْمَانِ الَّذِینَ یمَْشُونَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً ﴾   ﴿ وَعِبَادُ الرَّ

  ) 63( سورة الفرقان: الآیة 

خبر مؤلم أحیاناً عملھ یستھلكھ، من عمل إلى عمل، من صفقة إلى صفقة، من تجارة إلى تجارة، جاءه  

جداً فأصابھ بجلطة ومات، من تشعبت بھ الھموم لم یبال الله بأي أودیتھا ھلاك، تجده یموت بسبب تافھ 

ً لمعرفةً الله ھو الذي یمشي على الأرض ھوناً، لا  جداً، أما المؤمن الذي اقتطع من وقتھ الثمین وقتا

یسمح لمتاعب الدنیا أن تصرفھ عن یسمح للدنیا أن تستھلكھ، لا یسمح لھموم المعاش أن تسحقھ، لا 

ل،  الآخرة، إن � عملاً في اللیل لا یقبلھ في النھار، فلذلك العبد المؤمن یمشي على الأرض ھوناً، یتأمَّ

یفكر، وتجد شخصا مسحوقا بالھموم، الھموم كابوس سحقتھ حتى العظَْم، أما المؤمن فیعرف الله عزَّ 

  طمع في الآخرة بالكثیر، ما ھي التجارة ؟وجل، یرضى من الدنیا بالقلیل، لكن ی

  ﴿ ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ ﴾

رأس مالھا عمركم، رأس مالھا الوقت الذي أنتم فیھ، ظرف أعمالكم، رأس مالھا الصحة، رأس مالھا  

  الفراغ، رأس مالھا الأمن، رأس مالھا الكفایة، ھذا رأس المال.

    الربح الأولي: 

  نْ عَذَابٍ ألَِیمٍ ﴾﴿ تنُجِیكُمْ مِ 

  ھناك دفعة ثانیة تأتي بعد قلیل. 

   لكن ما ھذه التجارة ؟ قال تعالى: 

﴾ ِ   ﴿ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  )11( سورة الصف: الآیة 

  تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ  

  

  ـ الإیمان مرتبة عالیة: 1 

  بربكم، الإنسان ما فكر لحظة في حیاتھ أن یؤمن با� ؟ ھذا الشيء الذي یأتیك عفو الخاطر. 

كنت أحضر عقد قِران، وسمعت كلمة من خطیب: حضرت خطبة الجمعة، ولحقت بالركعة الأخیرة،  

ن ھذا السلوك لا یصنع إیماناً، ھل ھناك إنسان في الأرض صار طبیبا من دون جامعة، من دون دوام، م
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دون قراءة، من دون متابعة، من دون مذاكرة، ھذا مستحیل، مرتبة الإیمان مرتبة عالیة جداً، وھناك مَن 

یدرس ثلاثا وثلاثین أو أربعین سنة، حتى یضاف لاسمھ حرف الدال، دكتور، أحیاناً ینسون أن یضعوھا 

أستاذا، كأنھم أھانوه، ثلاث  فینزعج أشد الانزعاج، یقولون لھ: الأستاذ فلان، فیقول: أنا دكتور، ولیس

وثلاثون دراسة لكي یضاف إلیھ حرف الدال، وھذه تنتھي عند الموت، أما لكي تكون مؤمنا فھذه مرتبة 

إلھیة، ھذه تنفعك إلى أبد الآبدین، ھذه مرتبة أخلاقیة، ھذه مرتبة علمیة، مرتبة جمالیة، المؤمن أسعد 

 ً جاھلاً، والمؤمن أخلاقي، فاسعَ من أجل أن تسعى إلى مرتبةٍ الناس، والمؤمن عالم، وما اتخذ الله ولیا

تنفعك إلى أبد الآبدین، أما مرتبة الدنیا فیقولون لك: ثلاث وثلاثون سنة، سبع سنوات الدكتوراه، 

الأطروحة في ألف صفحة، ناقشوني فیھا بسنة، من أجل أن یقال لك في الدنیا: دكتور، وعند الموت 

  ة مؤمن:ینتھي كل شيء، أما كلم

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

فھذه مرتبة قرآنیة، ھذه مرتبة یمنحھا الله لعباده الصالحین، ھذه مرتبة تنفعك بعد الموت إلى أبد  

  الآبدین، ألا تحتاج إلى وقت ؟

یقول لك بعضھم: لیس عندي وقت، إذاً عندك وقت لأي شيء ؟ إذا لم یكن عندك وقت تعرف ربك فیھ،  

عندك وقت لكي تعرف كلامھ، تعرف منھجھ، تعرف سنة رسولھ، تعرف سیر رسولھ، تعرف أحكام  ما

    الفقھ، إذا لا وقت عندك لكي تعرف دینك.

   ((ابن عمر، دٍینك، دینك، إنھ لحمك ودمك ))

  [ كنز العمال عن ابن عمر ]

  ـ الإیمان یحتاج إلى علم وجھد ومذاكرة: 2 

كیف تعرف الحق من الباطل والخیر من الشر ؟ وما ینبغي، وما لا ینبغي ؟ كیف تنجو من عذاب الله ؟  

ھل یمكن لإنسان أن یتقن شیئاً من دون جھد ؟ ھل یمكن لإنسان لكي یلقي كلمة أمام ألف شخص، أو مئة 

شخص، ولا یكون متقنا للغة العربیة ؟ یقول لك: إلى أن أخذنا اللیسانس كذا سنة، وما مِن إنسان یصل 

شيء إلا وقد بذل جھدا كبیرا، كیف قنع الناس في الإیمان بالسماع، سماع عشوائي، حضور إلى 

ل، فا� عزَّ وجل قال:   عشوائي، تلقي عشوائي بلا تركیز، بلا متابعة، بلا تدقیق، بلا تأمُّ

﴾ ِ   ﴿ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

، أن تجلس على ركبتیك في ھناك جلسات لابد أن تجلسھا، جلسات تفكر، جلسات تأمل، جلسات مذاكرة 

مجلس علم، أن تقرأ القرآن، أن تفھم القرآن، أن تعمل بالقرآن، أن تنطق بالقرآن، أن تفھم شرح النبي 

الكریم لھذا القرآن، أن تعرف سنتھ، سیرتھ، أحكامھ الشرعیة، ھذا وقت أساسي جداً، ولا شيء یعلو 

  على ھذا الھدف أبداً.
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ً إنسان مشغول جداً غ  ارق في أعمال لا تنتھي، لا سمح الله ولا قدر یصاب بمرض، یحتاج إلى أحیانا

مداواة، إلى تصویر، إلى تحلیل، إلى أن یستشیر أطباء، أو إلى أن یسافر، تجده قد ترك كل أعمالھ، 

د كل مواعیده، وألغى كل برامج أعمالھ، یقول لك: ھذا جسم، عین، قلب، یترك كل أعمالھ من أجل  وجَمَّ

لى سلامة قلبھ، أو على سلامة عینیھ، أو على سلامة عضو من أعضائھ الأساسیة، فتجده قد الحفاظ ع

ألغى كل مواعیده، ألغى كل برامج أعمالھ، ألغى كل لقاءاتھ، ومن أجل أن تحافظ على آخرتك التي لا 

مجلس علم،  تنقضي إلى أبد الآبدین ألا یحتاج أن تقتطع من وقتك وقتا لمعرفة الله ؟ فلا یكفي أن تحضر

  یجب أن تتابع، یجب أن تذاكر الدرس.

الإنسان یتلقى أحیاناً، ولیس ھناك امتحان، ولا مسؤولیة، فینسى، أما لو أنك جلست بعد الدرس مع  

أھلك، مع أصدقائك، مع إخوانك، راجعت ماذا قیل في ھذه الآیات حتى ترسخ، من أجل أن تملكھا، أنت 

لیھ من دون جھد لا تملكھ، وقد یحضر الإنسان ثلاثین سنة، ویسمع الآن لا تملكھا، كل شيء تستمع إ

ثلاثین سنة دروسًا، یقول لك: والله لا أذكر شیئاً، والله دروس جمیلة، ولیس متذكرا منھا شیئاً، لكن لو 

اضطر أن یتكلم كلمة، فلیس عنده شيء لیقولھ، أما لو راجع الدرس، یقرأ الآیات، یتذكر ماذا قیل في 

یات، یكتب كلمتین، سمع حدیثا كتبھ، سمع آیة كتبھا، ھذا عنده شيء یتكلم بھ، جلس في المجلس ھذه الآ

فتكلم كلاما أثر في الآخرین، شعر أنھ عمل عملا، فالإیمان یحتاج إلى وقت، وإلى جھد، وإلى مركز 

    ا معنى:علمي، وإلى منھل علمي، وإلى مصدر علمي، وإلى كتاب تقرأه، وإلى إنسان تذاكر معھ، ھذ

﴾ ِ   ﴿ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

    تجده یؤمن با�، ولیس في سلوكھ ما یشیر إلى ذلك، وإبلیس یؤمن با�، قال: 

تكَِ لأَغُْوِینََّھُمْ أجَْمَعِینَ ﴾   ﴿ قاَلَ فبَعِِزَّ

  ( سورة ص )

ً با�   ً با� یسعدك لكنھ ھو إبلیس، أنا أرید إیمانا ً با� یحملك على طاعتھ، إیمانا یرقى بك إلیھ، إیمانا

  بقربھ، إیماناً با� یبعدك عن معصیتھ، ھذا الإیمان مطلوب.

ِ وَرَسُولِھِ ﴾   ﴿ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

ِ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكمُْ     وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ �َّ

  الآن ھناك شيء ثان: 

ِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ ﴾   ﴿ وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ �َّ

  ) 11( سورة الصف: الآیة 
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  ـ مواطن المجاھدة: 1 

المجاھدة فیھا بذل جھد، صلاة الفجر في جماعة، غض البصر والنساء كاسیات عاریات، مائلات  

ضبوط، أحیاناً یأتیك المال وفیراً ممیلات، والنفس تشتھي أن تنظر، وضبط لسان، وضبط دخل، الدخل م

من طریقٍ حرام فتقول: معاذ الله إني أخاف الله رب العالمین، تؤْثر دخلاً قلیلاً نظیفاً طاھراً حلالاً على 

دخلٍ كثیرٍ مشبوه، ففي ھذا جھد، فالجنة لھا ثمن باھظ، ولا تجد إنسانا ینام إلى الساعة الثانیة عشرة 

قول لك: متنا، ولا یوجد إنسان یصبح تاجراً كبیراً وھو نائم، بل الناجحون في فیستیقظ ومعھ الدكتوراه، ی

  الحیاة بذلوا جھدا كبیر جداً، ھذا في الدنیا، فكیف في الآخرة.

ِ وَرَسُولِھِ ﴾   ﴿ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

إذا كان  لابد من وقت لتطلب فیھ العلم، تقتطع من وقتك وقتا ثمینا، والآن أكثر الناس یحضر درس علم 

لدیھ وقت فراغ، والأصل وجود برنامج في الحیاة، أما المؤمن فبالعكس، یبرمج حیاتھ وفق مجالس 

العلم، ھذا الوقت �، درس الجمعة �، درس الأحد �، درس الاثنین �، الخطبة، یبرمج حیاتھ، 

ة، آیة وراء آیة، حدیثا مواعیده، لقاءاتھ، حتى نزھاتھ، یبرمجھا وفق مجالس العلم، لأنھ یطلب سلسل

  وراء حدیث، موضوعا وراء موضوع،.

   أولاً: 

ِ وَرَسُولِھِ ﴾   ﴿ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

   ھل عرفت رسول الله ؟ ھل عرفت أمره ونھیھ ؟ لما یقول ربنا لك: 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

  ) 7 ( سورة الحشر: آیة

  ھل عرفت أمره ونھیھ ؟ كیف تطبق ھذه الآیة إن لم تعرف أمره ونھیھ ؟ 

ِ وَرَسُولِھِ ﴾   ﴿ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

یجب أن تؤمن با� خالقاً، با� رباً، با� مسیِرّاً، با� موجوداً، با� واحداً، با� كاملاً، أن تؤمن بأسمائھ  

  الحُسنى، وصفاتھ الفضلى.

دقیقة جداً إخواننا الكرام، تحتاج إلى وقت، إلى جھد، إلى مكان، إلى منھل علمي، إلى مصدر  ھذه الآیة 

   موثوق..

ِ وَرَسُولِھِ ﴾    ﴿ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  )11( سورة الصف: آیة 
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لأنھ أخبرك عن الله، وبیَّن لك آیات الله، وبیَّن لك أحكام یجب أن تعرف الله، وأن تعرف رسول الله،  

ل، وتفكُّر، ودراسة، ومتابعة، ومذاكرة،  الشرع، افعل ولا تفعل، والآن ھناك جھد، وإیمان، وسماع، وتأمَُّ

  ووقت، ومكان، ومعلِمّ.

ِ وَرَسُولِھِ ﴾   ﴿ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

ِ بِأمَْ     وَالِكُمْ وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ �َّ

  

  ـ المجاھدة حركة تكلیفیة منتقضة للطبع: 2 

   الآن ھناك حركة.. 

ِ بأِمَْوَالِكُمْ ﴾   ﴿ وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ �َّ

  )11( سورة الصف: الآیة 

دفع زكاة، وغض بصر، وصدق، وضبط لسان، وضبط جوارح، ھذه ھي المجاھدة، وأحكام التكلیف  

ً تتناقض مع طبع الإنس ان، فالطبع یدعوك إلى أن تنام، والتكلیف یأمرك أن تستیقظ كي تصلي، دائما

والطبع یدعوك إلى أن تنظر، والتكلیف یأمرك أن تغض البصر، والطبع یأمرك أن تتحدث عن قصص 

  الناس، والتكلیف یأمرك أن تسكت، فكل التكالیف تتناقض مع الطبع، وھذا من أجل أن ترقى.

ً التكلیف یأمرك بأن  تكسب الحلال، والحلال صعب وقلیل، بینما الطبع یدعوك إلى أن تكسب  أحیانا

الحرام الكثیر، فجأةً تشتري بیتا فخما، ومركبة فخمة، وبیتا في المصیف، وتعمل، وتلبس أرقى اللبس، 

فتبدو أمام الناس عظیما، غنیا، لكن مِن دخل حرام، ھذا الطبع یدعوك إلى ذلك، أما التكلیف فیأمرك 

    حلال:بتحري ال

    ((من بات كالاً مِن طلب الحلال بات مغفوراً لھ ))

  [ الجامع الصغیر عن أنس، وفي سندع ضعف ]

  لما تخالف طبعك، وتتقي الله عزَّ وجل فھذا السلوك یتوافق مع الفطرة، فترتاح، وتسعى. 

خل الامتحان فنجح الطبع بادئ ذي بدء یناقض التكلیف، والتكلیف یوافق الفطرة، فتجد المؤمن سعیدا، د 

  فیھ، عندئذٍ یؤتیك الله الدنیا والآخرة معاً.

ِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ ﴾   ﴿ وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبِیلِ �َّ

  ) 11( سورة الصف: آیة 
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  ـ الجمع بین المجاھدة بالمال والنفس: 3 

ً الإنسان یجاھد بمالھ، فیعطي مئة ألف للجامع الفلاني، ومئتي  ألف للمحل الفلاني، وللمیتم  أحیانا

خمسمئة ألف، شيء جمیل، بارك الله بك، وكَثَّرَ من أمثالك، ونفع بك، نقول لھ: الآن غض بصرك، یقول 

لك: ھذه صعبة، والله لا أقدر علیھا، ھذه فوق طاقتي، معنى ذلك أنھ ما جاھد بنفسھ، لكنھ جاھد بمالھ، 

  ولم یجاھد بنفسھ وھواه.

ِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ ﴾﴿ وَتجَُاھِدُونَ    فيِ سَبِیلِ �َّ

العمل الصالح مقبول، ولھ عند الله شأن كبیر، لكن ما أجمل أن یجمع الإنسان بین بذل المال وطاعة الله  

  في النفس، قال تعالى:

  ﴿ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾

  ( سورة الصف )

  ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ  

إن رأیتم ھذا ھو الخیر فأنتم علماء، وإلا فأنتم جُھَلاء، إن رأیتم التجارة مع الله ھي أربح تجارة، إن  

رأیتم حمل النفس على طاعة الله ھو العمل الصحیح، ھو الخیر المُطْلَق، إن رأیتم إن طاعة الله من یفعلھا 

ً فھذا ھو الذي یعلم، ومن رأى أن في معصیة الله فوزاً فھو الذي یجھل، أنت بكل  یفوز فوزاً  عظیما

بساطة لو أن إنسانا یحمل أعلى شھادة في العالم یرى المغنم في المعصیة فھو مدموغ بالغباء والجھل، 

سلیم، وأن وإنسان آخر یرى أن طاعة الله عزَّ وجل ھي الفوز العظیم، وأن القرش الحلال ھو الشيء ال

  ضبط الجوارح ھو أعظم ما عند الله عزَّ وجل، ھذا ھو العالم، لذلك:

  ﴿ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾

    الآن ثمن آخر لھذه التجارة مع الله، أول ربح. 

   ﴿ تنُجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ ﴾

  ) 10( سورة الصف: الآیة 

  التجارة: 
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  من أثمان التجارة مع الله: 

ِ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ ذلَِكُمْ خَیْرٌ لكَمُْ إِ  ِ وَرَسُولِھِ وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبیِلِ �َّ نْ كُنتمُْ ﴿ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

نْھَارُ وَمَسَاكِنَ طَیبِّةًَ فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ )یَغْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَمُْ وَیدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأَْ 11تعَْلَمُونَ(

  ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ ﴾

  ( سورة الصف )

إذاً: نجاةٌ من عذابٍ ألیم، ومغفرةٌ للذنوب جمیعاً، ودخول جنةٍ عرضھا السماوات والأرض فیھا ما لا  

  عین رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ِ وَفَتحٌْ قرَِیبٌ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنیِنَ وَأخُْرَى تحُِبُّونَ     ھَا نصَْرٌ مِنَ �َّ

  شيء آخر في الدنیا قبل الآخرة.. 

ِ وَفَتحٌْ قرَِیبٌ وَبشَِّرْ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾   ﴿ وَأخُْرَى تحُِبُّونھََا نصَْرٌ مِنَ �َّ

  ( سورة الصف )

لاً، فالنصر في الدنیا ثم  لا ومُعجََّ ن معجل، وفتحٌ قریب، وفي الآخرة نجاةٌ من عذابٍ فصار الثمن مؤَجَّ

   ألیم، ومغفرة الذنوب، ودخول جنةٍ عرضھا السماوات والأرض، ھذا إذا كنتم:

ِ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ ذلَِكُمْ خَیْرٌ لكَمُْ إِ  ِ وَرَسُولِھِ وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبیِلِ �َّ     عْلَمُونَ ﴾نْ كنُتمُْ تَ ﴿ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

  ( سورة الصف )

﴾ ِ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُونوا أنَصَارَ �َّ

  ) 14( سورة الصف: الآیة 

  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُونوا أنَصَارَ �َِّ  

  معنى: نصرة الله: 

نصرة دینھ نصرٌ لھ، أن تنصر دینھ، إذا طبَّقت أمره نصرت الله عزَّ وجل غنيٌ عن أن ننصره، لكن  

دینھ، إذا أمرت بالمعروف نصرت دینھ، إذا أقمت الإسلام في بیتك نصرت دینھ، إذا أقمتھ في عملك 

  نصرت دینھ، إذا تواصیتم بالحق نصرتم دینھ.

ِ كَمَا قاَلَ عِ  ِ قاَلَ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُونوا أنَصَارَ �َّ یسَى ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِییِّنَ مَنْ أنَصَارِي إلِىَ �َّ

  الْحَوَارِیُّونَ ﴾

  ) 14( سورة الصف: الآیة 

  فحسب السؤال: 
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  ﴿ مَنْ أنَصَارِي ﴾

  ینبغي أن یكون الجواب: نحن أنصارك، لكم الله قال: 

﴾ ِ   ﴿ نحَْنُ أنَصَارُ �َّ

  ) 14( سورة الصف: الآیة 

إذا نصرت النبي نصرت الله، وإن خذلتھ وقعت في إثمٍ كبیر، لأن الأنبیاء والمرسلین والدعاة لأنك  

   الصادقین لیس لھم نفسٌ یعملون لھا، ھم یبتغون وجھ الله عزَّ وجل، فلذلك:

ِ فآَمََنتَْ طَائفَِةٌ  ِ قاَلَ الْحَوَارِیُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ �َّ     مِنْ بنَيِ إسِْرَائیِلَ وَكَفرََتْ طَائِفةٌَ ﴾ ﴿ مَنْ أنَصَارِي إِلىَ �َّ

  فَآمََنتَْ طَائفِةٌَ مِنْ بَنيِ إسِْرَائِیلَ وَكَفرََتْ طَائفِةٌَ  

  آمنت طائفة بسیدنا عیسى علیھ السلام ونصرتھ، وكفرت بھ طائفة. 

ھِمْ فَأصَْبَحُوا ظَاھِرِینَ     فَأیََّدْناَ الَّذِینَ آمََنوُا عَلىَ عَدوُِّ

ھِمْ فأَصَْبحَُوا ظَاھِرِینَ ﴾﴿ فَ    أیََّدْناَ الَّذِینَ آمََنوُا عَلىَ عَدُوِّ

  ( سورة الصف )

  محور الدرس: 

  إخواننا الكرام... محور ھذا الدرس: 

  ـ المتاجرة مع الله: 1 

أولاً: أن نتاجر مع الله، لأنھا أربح تجارةٍ على الإطلاق، ورأس مالھا بین أیدینا، والآن إذا قال لك  

واحد: ھناك ربح طائل، ولكن لا یوجد معنا رأس مال، فأي مشروع یحتاج إلى خمسة أو ستة ملایین، 

عشرة ملایین، مئة ملیون، فیھ ربح، ولكن ھل معك مئة ملیون رأس مال ؟ لكن ھنا یوجد رأس مال، ألا 

ل تتمتع بنعمة تعیش ؟ ألست سلیماً معافى ؟ ألیس لدیك وقت فراغ ؟ ھل أنت ملاحق ؟ لست ملاحقاً، ب

الأمن، ونعمة الصحة، ونعمة الفراغ، عندك قوت یومك فقط ؟ نعم، والصحة والفراغ، والأمن، ھذا ھو 

  رأس مالك، وتعیش.

  ـ الربح: 2 

  الربح: النجاة من عذابٍ ألیم، ومغفرة الذنوب جمیعاً، ودخول جنةٍ عرضھا السماوات والأرض. 

ِ وَفَتحٌْ قرَِیبٌ وَبشَِّرْ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾   ﴿ وَأخُْرَى تحُِبُّونھََا نصَْرٌ مِنَ �َّ

  ھذا كلام ربنا، كلام خالق الكون. 
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﴾ ِ   ﴿ وَمَنْ أوَْفىَ بِعھَْدِهِ مِنْ �َّ

  ) 111( سورة التوبة: الآیة 

ِ حَدِیثاً ﴾   ﴿ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنْ �َّ

  ( سورة النساء )

  سْتبَْشِرُوا بِبَیْعِكمُْ الَّذِي بَایعَْتمُْ بھِِ وَذلَِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعظَِیمُ ﴾﴿ فاَ

  ( سورة التوبة )

  ـ نصرةُ الله: 3 

شيء آخر، یجب أن تكون نصیراً � عزَّ وجل، فإن صلَّیت نصرت الله، أذَّنَ المؤذن فدخلت وصلیت،  

  ھیت عن المنكر.شيء جمیل جداً، كنت صادقاً، أمرت بالمعروف، ن

توفي عالم في منطقة الزبداني، ولم یبق في كل ھذه البلدة وما حولھا إنسان إلا وخرج في جنازتھ، ماذا  

فعل ؟ ھذا العالم أي إنسان أجرى عُرسا مختلطا یقاطعھ مقاطعةً تامة، إلى أن ألغى ھذه البدعة في 

صا مع الله عزَّ وجل، فأنت انصر الحق، لا المنطقة، ذكروا لي عنھ أشیاء لطیفة جداً، كان صادقا ومخل

  تجامل إنسانا منحرفا منحلا أخلاقیاً، ولا تعظمھ أمام الناس، ولا تمدحھ.

أحیاناً یكون لأحدنا أخ بعید عن الدین بعدا كبیرا، لا یزال یثني علیھ، وعلى لطفھ، وعلى ذكائھ، وعلى  

الكثیر، ضاع الناس، " إن الله لیغضب إذا مُدِحَ الفاسق "، انصر دین الله عزَّ وجل، أقم حدود غناه الشيء 

  الله، أقم الإسلام في بیتك، وإذا نصرت رسول الله فقد نصرت الله..

ِ فآَمََنتَْ طَائفِةٌَ مِنْ  ِ قاَلَ الْحَوَارِیُّونَ نحَْنُ أنَصَارُ �َّ بنَيِ إسِْرَائیِلَ وَكَفرََتْ طَائِفةٌَ ﴿ مَنْ أنَصَارِي إِلىَ �َّ

ھِمْ فَأصَْبحَُوا ظَاھِرِینَ (   ) ﴾14فَأیََّدْناَ الَّذِینَ آمََنوُا عَلىَ عَدُوِّ

  خاتمة: 

أیھا الإخوة الكرام ھذه السورة مباركة، ویمكن أن تحفظ، وأن تتلى في الصلاة، والإنسان دائماً یذكر  

حسابا دقیقا، ماذا فعلتُ من تجارتي مع الله ؟ فالرأس المال معك ھذه التجارة، وكل یوم یحاسب نفسھ 

موجود، الرأس المال معك تملكھ، صحتك وفراغك، وأمنك وكفایتك، ماذا تفعل بھذا الوقت ؟ ماذا تفعل 

بھذه الصحة ؟ ھل صلَّیت بھا ؟ ھناك إنسان یسترخي، یتمتع، یفعل ما لا یرضي الله، یستخدم صحتھ، 

الأمن، وكفایتھ فیما لا یرضي الله عزَّ وجل، فلذلك الإنسان بضعة أیام، كلما انقضى یومٌ وفراغھ، ونعمة 

  انقضى بضعٌ منھ، والإنسان زمن، والزمن إما أن ینفق استھلاكا، وإما أن ینفق استثمارا.

 


